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 الملخص

يعد الفن رسالة سامية بين شعوب العالم ، حيث يتم التواصل من خلالها بييين البشيير علييف مختلييم اج اسييهم      
وثقافاتهم ولغاتهم سواء أكان التواصل مرئيا أو سمعيا ، ورسالة الف ان لابد أن ت تقل في قوالب مألوفة ع د ال اس 
فهي تمثل أرضية مشتركة بييين الجميييو ، وميين د ييا لابييد ميين دراسيية اللييادر  الف ييية دييل تخضييو ل لييام الاتييية 
والموضوعية معا أم ا ها تؤدي رسالتها حتف ولو كا ت م فرده ؟ ولإيصييال الصييور  الصييحيحة للمتلقييي توجييب 
الاشتراك بين ات الف ان وموضوعه في رسالته الف ية فالذاتية بدون الموضوعية قد تسبب في  وع ميين الغمييو  
والثرثر  والتشويش لدى المتلقي والموضوعية بدون الذاتية من  احية تعتبيير  قييلا ومحاكييا  للوبيعيية وميين  احييية 

خالية من الحيا  والابداع ، فالحل يكمن في ا صهار الموضوعية من  احية مو ذات الف ان من  احية اخرى تكون  
أخرى وبهه المعادلة يمكن اقامة علاقة متوازية بين المبدع والمتلقي ، وكلما وبق الف ييان دييه المعادليية كلمييا أدى 

أكييان رسييما أم شييعرا أم نيييره ميين أ ييواع الف ييون ا خييرى فالحقيقيية  ءذلييك الييف فهييم وتييذوا العمييل الف ييي سييوا
تكون جامييد  بييدون اضييفاء ذات وروا الف ييان وعقلييه   الموضوعية التي تتمثل في الكلمات والاشكال والمرئيات  

 المبدع .
 .المعاصر –العربي  -الفكر  -الفن  -الموضوعية  -الذاتية  -الصلة  الكلمات المفتاحية:

Abstract 

Art is considered a noble message among the peoples of the world, through which 

communication takes place between humans of different races, cultures, and 

languages—whether this communication is visual or auditory. The artist’s message 

must be conveyed in forms familiar to people, as these represent a shared ground 

among all. From this perspective, it becomes necessary to study the artistic 

phenomenon: does it adhere to both subjectivity and objectivity together, or can it 

fulfill its message even if it stands alone? 

To convey the correct image to the recipient, there must be an integration between the 

artist’s (subjectivity) and the (objectivity) of the subject in the artistic message. 

Subjectivity without objectivity may lead to ambiguity, verbosity, and confusion for 

the audience, while objectivity without subjectivity may, on one hand, become mere 

imitation of nature, and on the other hand, lack life and creativity. 

The solution lies in the fusion of objectivity with the artist’s subjectivity. Through this 

equation, a balanced relationship can be established between the creator and the 

audience. The more the artist applies this balance, the more it enhances the 

understanding and appreciation of the artwork—whether it is painting, poetry, or 

other forms of art. Objective reality, represented in words, shapes, and visuals, 

remains lifeless without the infusion of the artist’s spirit, self, and creative mind. 
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 مقدمة 
د اك علاقة بين الاتية والموضوعية في الفن ودذه العلاقة دي مثار ادتمام الباحثين والمفكييرين ميين حيييث        

السؤال الموروا : دل الفن حقيقة ذاتية أم موضوعية ؟ بمع ف دل يجييب علييف الف ييان أن يكييون موضييوعيا فييي 
يكون ذاتيا في التعبير عن اته وأفكاره ؟من دا التساؤل سعف المفكرون والفلاسفة لدراسة الصلة  ترجمة واقعه أو

الرابوة بين الذاتية والموضوعية لإخراج العمل الف ي المتكامل بحيث يؤدي رسالته علييف أكمييل وجييه ، فرسييالة 
الف ان لابد وأن ت تقل في قوالب يعرفها ال اس ، حيث تمثل بين الجميو أرضية مشتركة ، أيضييا لييس بالضييرور  
استخدام ال لر  الموضوعية دون الذاتية في العمل الف ي  ن لييك يع ييي ال قييل الحرفييي الخييالي ميين الابييداع كمييا 

 وصفه افلاوون بأ ه محاكا  للوبيعة و قل حرفي خالي من الابداع .
لذا يرتكز دذا البحث علف الصلة أو العلاقة بين الذاتية والموضييوعية فييي بعيي  الف ييون ميين خييلال بعيي   راء 

 المفكر عباس محمود العقاد .
ويمكيين صيييانتها فييي مشكلة البحث : تتمثل المشييكلة فييي اكتشييام العلاقيية بييين الذاتييية والموضييوعية فييي الفيين 

 التساؤلات الآتية :
 / دل الف ون اتية أم موضوعية ؟  1س

  كيم يتم الربو بين الذاتي والموضوعي في العمل الف ي ؟  /  2س

 
تكمن أدمية البحث في الحاجة الف فهم العلاقة بين الذات والموضوع فالييذات تمثييل الف ييان أمييا الموضييوع فيمثييل 

 الع اصر الف ية سواء أكا ت كلمات شعرية أم ع اصر ف ية أم أصوات موسيقية.
الهدم : يهدم دذا البحث الف تحليل العلاقة بين الذاتية والموضوعية فييي الفيين مييو استكشييام تييأثير كييل م همييا 
علف الآخر لإخراج العمل الف ي وتوويره ، وبذلك يسعف الباحث لتقييديم رؤييية شيياملة تعييزز الصييلة بييين الذاتييية 

في الف ون بصفة عامة مما يسهم فييي تحقيييق تقييدم معرفييي مسييتدام لفهييم وبيعيية الف ييون فييي سييائر والموضوعية  
 ا زم ة .

الم هج : أما الم هج المستخدم في دذا البحث فهو الم هج التحليلي لتحقيق أددام البحث ، مييو الاسييتعا ة بييالم هج 
  التاريخي متف لزم ا مر .

أ الفن حقيقة موضوعية  الموروا :دل  في   والسؤال  أن يكون موضوعيا  الف ان  ذاتية ؟ بمع ف دل يجب علف 
التساؤل بأن  يكون ذاتيا في التعبير عن وجدا ه وأفكاره ؟ و ستويو أن  جيب بسرعة عن دذا  وأ ترجمة واقعه

اقتصر علف  الفن لو  ذاتية موضوعية في  ن واحد  ن  الف ية دي  الموضوع قد لا يستويو  الحقيقة  الذات دون 
المبدع وقد يسبب ذلك  وعا من الثرثر  والغمو  داخل  المتلقي من الجمهور أن يدرك الرسالة الموجهة من 

ن ت تقل في قوالب يعرفها ال اس وتمثل بين الجميو أرضية مشتركة ألابد و ن رسالة الف انإعقل المتلقي ، حيث  
يع ف ال قل الحرفي  ليس بالضرور  استخدام ال لر  الموضوعية دون الذاتية في العمل الف ي  ن ذلك  ، وأيضا

الخالي من الإبداع، وإ ما الحل يكمن في ا صهار الموضوعية من  احية مو ذاتية الف ان من  احية أخرى . وبهذه  
الف ان دذه المعادلة المتواز ة  المعادلة المتواز ة فقو تقوم العلاقة الصحيحة بين المبدع والمتلقي ، وكلما أحكم 

مشاعر الجمهور ودذا   أدى دذا إلف راحة المتلقي والتأثير فيه ، فا عمال الف ية ت جح بقدر ما تؤثر وتستثير كلما
وبين أشكال ومرئيات  الموضوعية من  الحقيقة  بين  بالجمو  إلا  يتم  عقل  لا  في  دفي ة  معا ي  الذاتية من  الحقيقة 

ف ا    أن  دعو ا  تصور  ذلك  علف  وللاستدلال  الإيحاء  وبين  الملموس  الواقو  بين  أي   .. الف ان  يرسم    اووجدان 
الدائر  في  "الشمس كمجرد "دائر  الذاتية تجاه تلك الشمس، فسوم تصبح  التعبير عن وجدا ه ومشاعره  دون 

و للدائر  أدي قمر ، أ الحالة نير محدد  الخصائص وليس لها دور وقد يتوه المتلقي بين التفسيرات المجرد  دذه
ومشاعره ورؤيته علف دذه الدائر ، فهو لا يحقق ف ا    ؟ وإذا لم يضو الف ان بصمته  برتقالة  و،أ   بالو ه   وكر  ، أ

 مع ف ولا ديدم سيوى  وإ ما ي تج أشكالا  مجرد  بلا
 
خلقه له ، فلقد ا بهر الإ سان بملادر الجمال  من الادعاء والتعالي . كان شعور الإ سان بالجميل أسبق من وع   

ص عه للجميل جاء متأخرا  عن مراحل الشعور والددشة ، ومما لا ريب فيه   في الوبيعة واستمتو بها ، نير أن  
الإ سان في مراحل  إن ما خلقه  و الوبيعة لم يكن من خلق الإ سان ولم تتدخل فيه إرادته ووعيه ،   أن  الجمال في

إذن د اك جمال خارجي لم يتدخل الإ سان  لاحقة في الف ون والآداب من جمال إ ما دو خاضو لإرادته ووعيه ، 
الذات أبدعته  داخلي  ود اك جمال   ، دذا  في ص عه  ي في  ولا   ، ومعاييردا  لمعوياتها  ودو خاضو   ، الإ سا ية 

الجمال بين  يحكم  الوبيعي  الفصل  قا ون  د اك  يكن  لم  لو  وإلا   ، الوبيعي  الجمال  في  الكام ة  القوا ين  والف ي 
سؤالا  يورا  فسه : ما دو   الجمال الوبيعي لما استمتو الإ سان به وشعر بوجوده وا ددش بمر ه ، نير أن  د اك

الشيء دذا  كان  إنْ  تحدد  التي  المكو ات  ما دي  أي  ؟  في  الجمال  قار   ؟ ودل دي خصائص  قبيحا   أو  جميلا  
الإ سا ية الذات  قار  في  أو  الجميل  الموضوع  الشيء  الجمال علف  أن تولق كلمة  ؟ وبمع ف  خر : دل يصح 

أم نير موجود ؟ أي : دل للجمال وإدراكه خاصية إ سا ية توجد بوجوده وت تهي  سواء أكان الإ سان موجودا
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ود ا يقول العقاد في الجمال الذي يقر ه في أنلب ا حيان بالشعر " إن وحي الشعر من سرائر ال فوس  بعدمه؟
 .   (1) صدا حكما من لسان التاريخ اذا اختلم الحكمان  .." 

ي ولق من  فس  الذي  الشعر  الجمال وذلك من خلال وحي  الذاتية في  إلف  العقاد يميل  أن  القول  جد  وفي دذا 
 الشاعر ، ويعتبره أصدا ا حكام حي ما يكون د اك اختلام في الحكم فيقول :

" فليست الريا  وحددا ولا البحار ولا الكواكب دي موضوعات الشعر الصالحة  لت بيه  القريحة  و استجاشة  
 الخيال  ،  وإ ما دي ال فس التي لا
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 .  288ص :   المجلد الثا ي دار الكتاب اللب ا ي ،( عباس محمود العقاد : العبقريات الإسلامية ،1)
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تستخرج الشعر الا من دذه الموضوعات كالجسم الذي لا يستخرج الغذاء الا من الوعام المستحضر أو كالمعدم  
 .( 2)الذي يلن أن المترفين لا يأكلون الا العسل و الباقلاء   

للجمال وجودا    أن   أحددما  : يرى  السياا بتصورين متعارضين  الذات  و لتقي في دذا  موضوعيا  ماديا  خارج 
الجميل للموضوع  المادي  الوجود  في  ويتمثل   ، وجود  المدركة  للجمال  دام  وما   ، وتشكيله  ترتيبه  وكيفية 

والاستمتاع    موضوعي   تذوقه  يمكن   الموضوع  مبدع      لدى    ليس   به  فإ ه 
التصور الآخر إلف الذات الإ سا ية فهي التي تحدد   الجميل فحسب وإ ما لدى ال اس جميعا ويرجو الجمال لدى

 حيقيقته ا عكاس الذات علف الميلادر الخارجية أو الفي ية ، ويكيون إدراك للجمال وجودا  في الخارج ودو في
الجميل وتذوقه في دذه الحالة بمدى تأثيره بالمتلقي ويشتمل الموضوع الجميل علف ع صرين متداخلين : أولهما 

كتلة أكان  سواء  الجميل  الموضوع  م ها  يتكون  التي  الماد   أم  :  الموسيقف  في  ا صوات  أم  ال حت  في  الحجر 
كيفية   : ثا يهما   . ا دب  في  الماد  من   ا لفال  تحويل  يعمل علف  الذي  للإ سان  الإرادي  التدخل  أي   ، التشكيل 

  وكان أ لا قيمة ف ية له إلف موضوع له قيمة ف ية وجمالية ، ويلتقي الموضوع الجميل ، وبيعيا   كو ها موضوعا  
قد تم عفويا  واعتباويا  ، ولك ه   نير أن  تشكيل الجمال الوبيعي  ،  ف يا  ، في دذه الخاصية ودي الماد  والتشكيل

في الجمال الف ي تشكيل مقصود عمد إليه الف ان بوعي وإراد  ، ويتميز الجميل عن ال افو بعد  أمور من حيث 
ال افو إ ه حسن الص و أو رديء الص و في حين  ولق الحكم القيمي علف الموضوع  الحكم عليه ، إذ  قول عن

ف قول : إ ه جميل أو قبيح ، ودذا يع ي أن  الموضوع ال فعي يدعو ا إلف أنْ  ستخدمه دون أن  تذوقه ،   الجميل
اللوحة فإن  ولذلك   ، للتذوا  مجالا   الجمالي  الموضوع  يكون  حين  في  في  الحائو  في صلابة  تزيد  لا  الف ية  

الإولاا  وإذا ا تقل ا قد يكون مريحا  دون أن يكون جميلا  علف   شيء... وأما دذا الكرسي الذي تجلس عليه فإ ه
 شخصية في  أو   ا دب وعلف لغة ا دب بخاصة لوجد ا لغة ال فو لا تحمل أية دلالة فردية إلف توبيق ذلك علف 

توافردا  من  بد  لا  جودرية  خصائص  د اك  أن   ويبدو  عن صاحبها  تحدث ا  شخصية  لغة  الجميل  لغة  أن   حين 
بين   والتفاعل  العلاقة  ذلك من خلال  ويتحقق   ، والكلي  الجزئي  بين  الا سجام  في  وتتمثل  الجمال  مادية  لتحديد 

الكل ليس حاصل مجموع ا جزاء وإ ما دو علاقة ا جزاء وتفاعلها ببعضها في إوار   الجزئي والكلي ،  ن  
ن د اك ت انما  وا سجاما  بين الحائو والمئذ ة ،  إ، ويمك  ا تمثيل ذلك بوحد  الب اء وبخاصة ب اء المساجد ف  كلها

فإ ه يمثل   وا سجاما وت انما بين التكرار  أما  الوحد  والت وع ،  التكرار بين  المسجد ، و خر في  كل مكون من 
علف  سواء أكان حسيا  بصريا  أم مسموعا  ، إن التكرار دو إعادتك للوحد  التي بدأت بها جا با  خر من الجمال ،

مباي ة أخرى  بوحد   فتر   بعد  الوحد   تستبدل  أن  والت ويو  دو  المخصوص  دذا   ال لام  وتعيد  يسيرا ،  شيئا  لها 
معي ة ، وتقو بين مسافاتها أبعاد مت وعة ، وأعمد  الجامو  ال سق فيما بعد  فالشبابيك في الجامو تتكرر بوحدات

بي ها  وتت وع  ،   تتكرر  معي ة  مسافات  عبر  تتكرر  ورسوم  ودوائر  خووو  الزخرفة  وكذلك   ، مختلفة  مسافات 
التي  وكذلك ودي  والوزن  القافية  أساسها  دي  والتي  والإيقاعية  الموسيقية   ا صوات  فيه  تتكرر  الذي  الشعر 

 الذي يورب له المتلقي دون شعور بالملل أو الضجر .تعوي للشعر السحر والجمال 
ا ور  ال هضة  عصر  في  لهرت  التي  العليمة  الكلاسيكية  الف ون  جميو  قد  وإن  تليها  التي  اليقلة  وفتر   بية 

 التحمت بالموضوع وبالوبيعة وبالإ سان ، وركزت ادتمامها علف خلق وتجسيد القيم الجمالية المولقة .
أما القرون التي تلتها وخاصة القرن التاسو عشر والعشرين فقد أخذت تتجه  حو أعماا ال فس البشرية لمحاولة  "

  ، ال فس  تلك  عن  الذاتي  والخفيةالتعبير  اللادرية  حقائقها  والسريالية   وتجسيد  الرمزية  لهرت  د ا  ومن 
و سج الفن   وتقوقو ال فس البشرية علف ذاتها  والتكعيبية ، ثم ا تهف دذا الاتجاه إلف الا سلاخ التام عن الموضوع

من خيوو الذاتية علف  حو ما يفعل اليوم الفن التجريدي واللامعقول ونيردما وع دئذ بلغ المد أقصاه ، واستيقل 
الآن   تبرز  أخذت  د ا  ومن   .  ) والمجتمو  والوبيعة  الحيا    ( عن  أي  الموضوع  عن  م سلخا  ليجد  فسه  الفن 
اتجادات سليمة تسعف إلف العود   حو الموضوع أي  حو الحيا  والوبيعة والمجتمو بعد أن أدركت أن الإ سان 

 (3) "لا من خلال تفاعله وا فعاله بالموضوع إلن  يستويو فهم ذاته  فسها ، والتعبير ع ها 
بي التي تتغذى  ون يكن من الواضح أن لروم حيا  العقاد الخاصة من جهة ، وثقافة القرن التاسو عشر ا ورإو

بها من جهة أخرى قد  مت إليه اتجادين كبيرين وصلا في  فسه إلف حد العقيد  التي  من بها في ثبات وصلابة  
 ودما :

ا ول دو الحرية بأوسو معا يها من جهة والتي سيتم الكلام فيها بشيء من التوسو في موضوع الفن والحرية "  
 . أما الثا ي دو الفردية والاعتزاز بالشخصية الذاتية المتميز  إلف أقصف حد بما قد يشوب داتين ال زعتين أحيا ا  

التاريخ للعقاد أصالته وتميز شخصيته   من  فور من ال زعات الجماعية ، أو المساوا  الكمية ، ومو ذلك لم ي س
 . (4)  "واعتزازه الشديد بكرامته وقو  إيما ه بالإ سان كفرد 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 .   4، ص  1937( عباس العقاد : عابر سبيل ، 2)

أ يس المقدسي : الف ون العربية وأعلامها في ال هضة العربية الحديثة ، دار العلم للملايين ، بيروت ي لب ان    (3)
 .    232ص  1984،  4، و
 .  46، ص  الموبعة الف ية الحديثة( د محمد الجز يري :  لر  جديد  إلف فلسفة الفن ع د العقاد ،4) 
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يرى العقاد أن الذاتية دي الغاية من الرقي ، وأن الرقي إ ما دو الا تقال من وجود بغير ذات إلف وجود له ذات 
فالجماد المبهم الذي لا تعيين فيه أقل من الجماد الذي تعين بعضه   "، أو إلف وجود يعلم ذاته ويشعر بوجوده ،

 من بع  ،وتميزت له أشكال وصفات ، ودذا الجماد أقل من 
ال بات وكلما ارتقف ال بات لهر فيه التعيين بين شجر  وشجر  ، وبين ثمر  وثمر  ، واتجه إلف التخصيص بعد  
التعميم ودكذا أحاد الحيوان ودكذا أحاد الإ سان ، حتف إذا بلغ ناية مرتقاه أصبح ذاتا لا تلتبس بذات أخرى من 

 .  (5) " وعه
بالذات إلف ال جاا الذاتي ، ومهما كان من أمر تلك  و   ه يهدم أولا  إوإذا كان الفن ي شد الكمال الموضوعي ، ف

الذاتية التي تتسم بها بع   الف ية ، ف  الصبغة   ه من المؤكد أن أصحابها إ ما يهدفون من ورائها إلف إا عمال 
دم علف أعمالهم الف ية إذ لم يسو الف ان ءالشهر  إن لم  قل إلف الثراء ،بدليل أن الف ا ين لم يكو وا يسجلون أسما 

القديمة   ها كا ت  الف ون  تلك  القديم فن بدون ف ان ومو ذلك بقيت  الفن  المجد والشهر  ، ولهذا وجد في   حو 
ف ون جماعية تعبر عن الإ تاج المشترك ، فكا ت الملاحم اليو ا ية القديمة ثمر  لتلافر عدد كبير من الشعراء ، 

موجود   الوابو  دذا  ولل  في ورواد   الحروب  حول  تدور  القصائد  كا ت  اليو ا ي  المجتمو  حتف عصر   اوفي 
متأخر حي ما بدأ الشعراء يحدثو  ا عن كوامن  فوسهم ، ويعبرون في قصائددم عن أحاسيس فردية ، ومن د ا 

 . (6)لهر الشعر الغ ائي 
ن الذات ع ده لها ا ولوية في عالم الموضوع ، والحقيقة ع د  إكا ت الروا ع د العقاد دي حقيقة الوجود ، ف  وإذا

دو جزء ،بل    مجردا    العقاد ليست موضوعية بقدر ما دي ذاتية . وبالتالي فالتفكير ع ده ليس عقلا يا موضوعيا  
" ليس يسر ي أن ت تمي إلي أفكار كل من أقلتهم دذه  :من الحيا  و وع من ا بو  ومعايشة صادقة ود ا يقول  

ا ر  من ا دباء والحكماء والعلماء ، إذا كا ت نريبة ع ي بعيد  ال سب من  فسي " والمعرفة ع د العقاد دي 
بدوردا معرفة ذاتية متكاملة لا تقتصر علف العقل وحده ود ا يقول : " إن الإ سان لا يحيا بالعقل وحده ولا يفهم 

       (  7) بالعقل وحده ، ولك ه يحيا بالحيا  التي دي مجموعة من الحس والغريز  والعوم والبدادة والخيال والتفكير 

العقاد :" اذا اجتمو ا وباء فه اك وب واحد ، أو اجتمو المحامون فه اك قا ون واحد ،  وفي دذا الصدد يقول  
وقضاء واحد ، أو اجتمو المه دسون فه اك د دسة واحد  وب اء واحد ، فكيم يجتمو ا دباء كما يجتمو ا وباء  

المحاكا  ،وأدب تقابله  داب متفرقات    والمحامون والمه دسون وكل أديب م هم  موذج لا يتكرر ، و مو لا يقبل
.ان محاميا قديرا ليغ ي عن محام قدير ولكن دل يغ ي أديب كبير عن أديب كبير ؟ ودل ي وب خالق في الف ون 
عن خالق  خر في الف ون؟ كلا ...لن ي وب دذا عن ذاك ولن يختلو دذا بذاك، كما أن الوجه الجميل لا ي وب 
ع د عاشقه عن الوجه الجميل ولو اشتركا معا في صفة الجمال كل أديب  مو وحده، وكل أديب في ن ف عن  

 ( 8)سائر ا دباء الا أن يتعاو وا في الحواشي واللروم دون الجودر" 
إن الموالبة علف تدوين اليوميات ، وكتابة السير الذاتية دما شكلان  خران يتصلان ببلوغ الحقيقة عبر الذاكر  
.وإذا ما سأل ا لماذا يوالب ال اس علف تدوين يومياتهم ؟ أو لماذا يكتبون سيردم الذاتية ؟ فان الإجابة لن تكون  
مباشر  ،ولك ها سترتبو دون شك مو ذلك الإحساس باستمرارية الذات الفردية التي اتضح أ ها ذات قيمة فردية  

، لل يحيا عبر الزمن ، دي قيمة يحس بها علف حد سواء    ي ابال سبة للبشر  " إن قيمة أن أكون  فسي شخص
 .   (9)، وا فراد أصحاب القدرات الاستث ائية  ا شخاص الاعتياديون تماما  

المحدود  ، والبواعث   القيمة  الكثير  ، والمفاديم  الذاتي دي الاستقلال والغ ف ، والاختلافات  الفن  وخصائص 
الداخلية والخارجية في الشكل ، والتي تعمل في وقت واحد ودي كلها خصائص لها من الوبيعة القوية ما يسمح 
لها بالاستقلال . والف ييان الذي يتعامييل مو الف ييون الذاتييية المستقلة يشعر بالاستقلال خلال عملية التكوين الف ي 

 ،واتساع ا ر  الخصبة من 
الفكر الذي يجد له مساحات شاسعة وجديد  من متولبات التحقيق والت فيذ . بل إن قو  عضد الفن الذاتي دي التي 
تتلقف وتستقوب كالمغ اويس الف ون التابعة إليها مثل ف ون الجماعة والف ون اللو ية والف ون المساعد  والزخرفة 

 .   ( 10)الجميلة 

التعبير عن الشخص أو عن سلوك الفرد ، والذاتية دي الخووو ال فسية نير المكرر   فالذاتية إذن دي وسيلة 
تتحقق تحديدا   الجمالية  ال ماذج  ، و  الف ان شخصياته وأبواله  يلبسها  والفن يعكس ا شياء    التي  الإ سان ،  عبر 

 .   معي ا   تعبيرا   عن الحيا  والد يا عبر حسيات وحقائق وعلامات تكون معا   مختلفا   جديدا   عالما   مقدما  
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 95( العقاد : دراسة تحليلية ، سابق ، ص 5)
 236، ص  2004،  1( س اء خضر : مبادئ فلسفة الفن ، دار الوفاء لد يا الوباعة وال شر الإسك درية ، و6)
 .7( محمد مجدي الجز يري :  لر  جديد  إلف فلسفة الفن ع د العقاد ، سابق ، ص 7)
 . 12ي  11، ص  1968،   3( يسألو ك : عباس محمود العقاد ،دار الكتاب العربي، بيروت يي لب ان ، و 8)
المتحد  ، ص 9) الجديد  الكتاب  دار  ترجمة : فلاا رحيم ،  الفلسفة وا دب ،  الذاكر  في   : (  ميري ور وك 

159 . 
 . 145، ص 1978الدراسات العربية للكتاب ،ليبيا ي تو س ، فلسفة ا دب والفن ،   كمال عيد :(  10)  
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وتؤثر بمتولبات مضمو يه معي ة ومحدود  ولكل تكوين ف ي عالمه الخاص به ،    "والذاتية لذلك تاريخية و وعية  

ودذه الخصوصية دي التي تحدد خو تصاعد التكوين واستمراره ، مبرز  ورقه وأساليبه للوصول إلف عملية  
 . (11)"التحقيق ا دبي والف ي 

ن إ. أي    نيرهالفكر ي شأ كموضوع ، وي بو في شكل ضم ي مضمر في  فسه ، ثم يتقدم خارجا عن  فسه إلف  "
وجدا ية الفكر ا ساسية بصفتها الذاتية تعبر إلف  قيضها أي إلف الموضوعية الخارجية ، وعلف  حو ما فعلت 

دو الوبيعة ، عمدت ذاتية الفكر كذلك    خارجيا    موضوعيا    الفكر  حين ا تقلت إلف خارجها وأوجدت بذلك عالما  
ر أن دذا العالم ليس مجرد ماد  ، بل دو العالم الفكري ، ي إلف خلق العالم الموضوعي الخارجي في ذاته . ن 

عالم ا  لمة الشاملة الروحية ، تلك دي أ لمة الدولة والقا ون وا خلاا ودي موضوعية   ها أشياء خارجية 
    (12)"وليست دذه ا  لمة سوى الموضوعية الذاتية 

  ا  بدأ بالفكر الذاتي و قيضه الفكر الموضوعي حتف  صل إلف الفكر المولق الذي دو الوحد  المؤلفة من  إأي  
من الفكر أو الفن الذاتي والموضوعي يكمل كل م هما الآخر ، وليس   ن كلا  إالفكر الذاتي والموضوعي ، أي  

المباشر  ، وبصفة عامة يمكن   التعبير عن علاقة الذات بالموضوع في مستوى الوحد   للغة من نر  سوى 
القول بأن كل  شاو إ سا ي دو في ناية أمره تعبير ذاتي ، وفي كل شيء يقوم به المرء يعبر عن شيء يتعلق 

فالتعبير عن ال فس ملازم لكل عمل يعبر به المرء عن أي شيء .   وعن أشياء إضافية أو فرعية ثا يا    ب فسه أولا  
 فس الإ سان من سوادا ، فه اك أعمال يقوم بها الإ سان تعبر عن شخصيته   عن  تعبيرا    أكثر      وبع  ا فعال

مما   تعبيرا   أوضح  التعبير عن شخصياتهم  ال اس  بع   ويستويو   ، ا عمال  من  سوادا  به  تؤدي  مما  أوضح 
يعبرون به عن نيردم من ال اس " والف ا ون من أقدر ال اس علف التعبير عن ذواتهم وشخصياتهم كما أن الفن 

     .(13)" للأحاسيس الوجدا ية للتعبير و قلا   من أكبر ا شياء أداء  

 وت ووي عبار  التعبير الذاتي علف فكرتين : يي   
 يي إرضاء دوافو الإ سان إلف التعبير عن  فسه بأداء العمل  .               1

 يي تحقيق الفعل بحيث ت كشم وباعه وخصائصه لل اس . 2

ففي التعبير الذاتي حافز إلف أداء العمل من  احية ، واستعرا  لقدرات الشخص علف إبراز مقوماته الباو ية 
 من  احية أخرى .

بقوو  أرجائه  في  وتثبت  فيه  وتقوم  تلازمه  الشيء  في  حالة  الجمال صفة  أن  فيرون  الموضوعية  أصحاب  أما 
ب يقوم  الصفةإال لر عن وجود عقل  دذه  فالجمال ع ددم      دراك  وإذن   ، تذوقها  وله  وجود    أو   ،    موضوعي 

أي    ، موضوعية  وخصائص  كل إصفات  في  به  والاستمتاع  الجميل  الشيء  تذوا  في  يتفقون  جميعا  ال اس  ن 
الجمال  الجميلة حيث  جده يجعل  ي ادي بموضوعية ا حكام  أفلاوون علف رأس من  زمان ومكان ، وقد كان 

 ه يمكن القول  إبالذات ، ودي الحقائق المثالية ، أي دي التي تقوم علف الموضوعية في عالم الحس ، أي    مثالا  
  ( 14) أ ه خوإعلف الشيء الجميل أ ه صواب ، وعلف الشيء القبيح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 . 88، ص  1985: فلسفة الجمال ، الهيأ  المصرية العامة للكتاب ، عبد الفتاا الديدي(11) 
 . 228، ص  سابقكمال عيد : فلسفة ا دب والفن ، (12) 

 . 34فلسفة الجمال : سابق ، ص  عبدالفتاا الديدي : ( 13)
 . 68دار الفكر الجامعي ، ص  ( محمد عزيز  لمي سالم : علم الجمال ،14)
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العمل الف ي لا يمكن أن يكون مجرد تعبير عن رنبة ذاتية في اللعب بل دو خبر  مستقا  من المجتمو بحيث 
صار لكل حضار  ف ها الخاص بها ، والوبيعة التي يصوردا الف ان تكون أفضل مما دي عليه   ه يضيم إليها 
من ذاته الداخلية ما لا يراه المشادد للوبيعة  فسها ، وبذلك يكون العمل الف ي من رسم وشعر وموسيقف و حت 

الف ون ا خرى ذاتيا   للف ان "    وموضوعيا    ونيردا من أ واع  في قالب واحد ، ويتكلم العقاد عن إعجابه بلوحة 
محمد حسن " ودو من جيل الرواد يصور أرملة أمام قبر زوجها ، وقد كتب العقاد في ذلك " أ لر كيم ادتدى  
 مصوردا البارع إلف الوجه الوحيد الذي دو أجمو لمعا يها وأليق بموضوعها وأشبه بحلها من الوقار والجمال 

(15 ) 

الف ان علف جمو معا ي الحزن التي أراد التعبير ع ها في ملامح الوجه دون إفراو في    جده د ا يشيد بمقدر  
 استعرا  الإشارات المباشر  .

بالوريقة التي جسد بها حركات ال فس المع وية دون مبالغة في حركات ا جسام ، وذلك من خلال   وأشاد أيضا  
ذات الف ان وإحساسه الداخلي بالمشاعر التي أخرجها في لوحته  حيث تحققت الذاتية ، ثم  جده يذكر موضوعها   
أي الموضوعية في اللوحة  حيث ذكر بأن المرأ  أرملة ، وتقم أمام قبر زوجها ، ودذا دو موضوع اللوحة أي 

الواحد ، ولا ن ي   يموضوعية الفن ، و لاحل مما كتبه العقاد أ ه ربو بين الموضوعية والذاتية في العمل الف 
أ ه ليس في الموضوع الجمالي سوى ما ت سبه إليه العين ، وما تضيفه عليه الذات   بعضهمعن أي م هما . يلن  

 في الحكم   ل ا كيم أن الذات ليست دي كل شيء يبين   أن  يير يي   ، ولكن مهمة عالم الجمال يي فيما يرى با
عن الذات ، ألا ودو ما في الموضوع الجمالي  فسه من توازن     خر يلل خارجا    الجمالي ، وكيم أن ثمة شيئا  

 .   (16)في صميم ب ائه 

شوقي يتطرقو كان  وقد  فريد  رثاء  في  بقصيدته  ويبدأ  فواحدة،  واحدة  شوقي  قصائد  نقد  إلى  في   العقاد  ضعيفاً 

الأشياء، لا من يعددها ويحصي أشكالها  إن الشاعر من يشعر بجوهر"الرثاء فيوضح رأيه في الشاعر الحق بقوله 

القصيدة من    " وألوانها وأن ليست مزرية  إليه دعوة حارة هو" تحرير مضمون  العقاد، ودعا  وأول ما نادى به 

الموضوعات المستهلكة الوافدة من الزاوية الخارجية لنفسية الشاعر فحث الشعراء على استلهام أنفسهم والصدور 

عنها وغناء ذواتهم في قصائدهم، حتى يصبح الشعر تعبيراً عن النفس وخلجانها ومشاعرها الإنسانية وتأملاً في 

الفاصلة   الطنانة، والتواريخ  الكون وصورة لروح الأمة ووجدانها ولا يقف عند ظاهر الأسماء  الطبيعة وحقائق 

والحوادث المهمة بل يعكس ما يعتلج ويثور في الضمير القومي والحس الإنساني بصورة شمولية ونبضة إبداعية 

 "(17) . 

ن الفن ي ولق من الوبيعة ومن  إ ن الذاتية والموضوعية جزء لا يتجزأ أحددما عن الآخر  إذ  إ  :وخلاصة القول  
روا الف ان ، يمزجه الف ان بمهارته ومقدرته الخاصة ثم يخرجه للمتذوا بقالب جديد مملوء بالذاتية التي أضافها 

ذاتي   الفن  يكون  وبهذا   ، الفن  ودي موضوع  وبالموضوعية  يكون    اوموضوعي    االف ان  أن  يعقل  فلا  قد  الف ان  ، 
موضوع  ف يا    أخرج عملا   الموقم   بدون  أصحاب   . ف ان  روا  بدون  ف ي  د اك موضوع  يكون  أن  يمكن  ولا 

الموضوعي يغفلون عن أمر دام ودو أن الفن ليس عملا  إ سا ي ا أو إبداعي ا من جا ب الف ان يتدخل فيه بفلسفته 
    ومشاعره ووجدا ه ، وكلها أمور ذاتية يصعب الحكم عليها موضوعيا  .    

ليس عاما   الف ي  الحكم  بأن  وقولهم  بالذاتية  الف ي  العمل  في حكمهم علف  الذاتي  الموقم  يخوئ أصحاب   كذلك 
ن الفن والجمال دما علاقة بين الشيء  إبين ال اس ، ولذلك ف  يكاد يكون عاما    ن د اك إحساسا  إ، فكما قل ا    ومولقا  

في  فس الوقت ، وأساس تلك الموضوعية    وذاتيا    الجميل والعقل الذي يدركه ، فيكون الحكم الجمالي موضوعيا  
ذلك   مو  وتفاعلها  وا فعالها  وتأثردا  الإ سا ية  الذات  تدخل  دي  ذاتيته  وأساس  للإدراك  الموضوع  مثول  دي 

   (18)الموضوع الف ي 

والموضوعي   الذاتي    بين    ودذا التكامل بين الذاتي والموضوعي والتداخل بي هما يؤدي الف القول أن التوفيق  
الجمالي وأشمل ، حيث   للحكم  الذات إأكمل  التي تدركها  الوبيعة  الف ي دو موضوع من موضوعات  العمل  ن 

لف المتذوا للعمل الف ي في صورتها ال هائية حتف تدخل علف  فسه البهجة والسرور ليتس ف إ سا ية فتخرجها  الإ
له معرفة الجميل من القبيح ، وبالتالي فالربو واضح د ا بين الموضوع وبين الذات التي بدوردا ستخرج العمل  

 . يخلو من الذات والموضوع ليتصم بصفة الجميل  الف حيز الوجود للحكم عليه ، وبهذا فلا عمل ف ي  إالف ي 
في ختام دذا البحث يمك  ا أن  ست تج  أن العلاقة بين الذاتية والموضوعية في سائر الف ون دي علاقة تكاملية 
حيث يسهم كل ع صر في اضفاء وابعه علف العمل الف ي ، فذات الف ان تعوي الحيا  للعمل الف ي أما الموضوع 

 فهو مكمل لذات الف ان وبذلك يصبح العمل الف ي مكتمل للمتلقي يستويو تذوقه والاستمتاع به . 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 .  134، ص  دار المعارم ي القادر ( بدرالدين أبونازي : الفن في عالم ا ، 15)
 .  http://jamahir.alwehda.gov.sy:  ( شبكة المعلومات الدولية 16)
 . (  فسه 17)
  82، ص    2002الاسك درية         ( علي عبدالمعوي محمد ، فايز  أ ور شكري :فلسفة الجمال والفن ، دار المعرفة الجامعية ،  18)
.  
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